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ــد فيه قانون  في الوقــت الــذي يجُمَّ

النســاء،  عــى  الحجــاب  فــرض 

ــراني  وحديــث رئيــس البرلمــان الإي

الحــالي محمــد باقــر قاليبــاف عــن 

ــون  ــة اســتمرار القان ــدم إمكاني ع

المذكــور، اذ حملــت تصريحاتــه في طياتهــا دلالات عــى التحــولات 

الكبــرة في المنطقــة، إلى جانــب الأزمــة السياســية والاقتصاديــة الخانقــة 

التــي تمــر بهــا الجمهوريــة الإســامية، والاحتقــان الاجتماعــي المســتمر، 

الــذي تفجّــر في إحــدى محطاتــه قبــل ســنتين، وأدى إلى انطــاق حركــة 

تطالــب بإســقاط النظــام الســياسي، وذلــك إثــر مقتــل مهســا أمينــي في 

معتقــات النظــام بســبب عــدم ارتدائهــا الحجــاب. وبينــما تتهــاوى أركان 

ــة خطــوات  ــاك، تشــهد الســاحة العراقي ــياسي« هن ــة الإســام الس »قلع

متســارعة لأســلمة المجتمــع العراقــي وحســم هويــة الدولــة السياســية، 

وســط تداعيــات التحــولات الإقليميــة التــي تثــر قلــق القــوى الإســامية 

مــن الأحــزاب والمليشــيات في العــراق بتقويــض مكانتهــا في الســلطة. غــر 

أن هــذه المســاعي تصطــدم بموجــة مقاومــة كبــرة، تتجــى في اعتراضــات 

واحتجاجــات اجتماعيــة آخــذة في التبلــور نحــو حركــة علمانيــة مدنيــة 

ــك، لم تنجــح الأحــزاب الإســامية الشــيعية،  ــب ذل ــة. وإلى جان وحضاري

حتــى الآن، في حســم الــصراع عــى الســلطة أو إقصــاء معارضيهــا نهائيًــا.

ــي  ــات الموجعــة الت ــاشرة الضرب ــذي أعقــب مب ســقوط نظــام الأســد، ال

تلقاهــا حــزب اللــه في لبنــان وتقزيمــه عســكرياً وسياســيًا، و اعتــاء أحــد 

أجنحــة الإســام الســياسي الســني، ممثــاً بهيئــة تحريــر الشــام، الســلطة 

ــران في  ــاء إي ــتراتيجية لحلف ــابات الاس ــع الحس ــك جمي ــق، أرب في دمش

المنطقــة، وخاصــة مــا تبقــى مــن القطــع الدومينــو المتســاقطة هــي في 

ــا  ــن عليه ــي تهيم ــراق الت ــلطة في الع ــة الس ــد معادل ــراق. إذ تعتم الع

ــراني. الأحــزاب الإســامية الشــيعية عــى دعامــة النفــوذ الإي

 صحيــح أن مســاعي أســلمة المجتمــع العراقــي أخــذت منحًــى تصاعديـًـا 

ــل،  ــا في بعــض المراح ــراق، وشــهدت تذبذبً ــال الع ــزو واحت ــذ الغ من

إلا أن حســم هويــة الدولــة ككيــان طائفــي ودينــي، وفــرض الاســتبداد 

الســياسي، انطلقــت قاطرتــه بشــكل قانــوني وســياسي ممنهــج منــذ تعيــين 

محمــد شــياع الســوداني رئيسًــا للــوزراء مــن قبــل تحالــف تلــك الأحــزاب 

الإســامية الــذي يســمى بالاطــار التنســيقي. وقــد تجــى ذلــك في سلســلة 

ــد  ــون عي ــة، وقان ــاء والمثلي ــة البغ ــون مكافح ــل قان ــين، مث ــن القوان م

ــن  ــذي يشرع ــخصية، ال ــوال الش ــون الأح ــل قان ــا تعدي ــر، وآخره الغدي

التقســيم الاجتماعــي الطائفــي والدينــي للمجتمــع العراقــي. وإذا دققنــا 

في هــذه القوانــين، إلى جانــب قــرارات أو مشــاريع قوانــين موازيــة 

ــوى  ــج لمحت ــة التروي ــخص بتهم ــال أي ش ــل اعتق ــا، مث ــقة معه ومتناس

“هابــط”، ومســودة قانــون حريــة التعبــر، وقانــون الحريــات النقابيــة، 

يتضــح بشــكل لا لبــس فيــه أن عمليــة أســلمة المجتمــع العراقــي مرتبطة 

ارتباطًــا وثيقًــا بترســيخ ســلطة اســتبدادية. أي، بعبــارة أخــرى، لا أســلمة 

ــط  ــات، فالأســلمة كسياســة ممنهجــة ترتب للمجتمــع مــع وجــود الحري

ــا بالاســتبداد الســياسي. ــا عضويً ارتباطً

ــة  ــة العلماني ــزاع صف ــأتي المحــاولات المســتمرة لانت وفي هــذا الســياق، ت

ــدًا في أواســط  ــا إلى التاريــخ، وتحدي مــن الجامعــات العراقيــة. وإذا عدن

ــين  ــاك حركت ــه، نجــد أن هن ــاني من ــد النصــف الث ــن وبع ــرن العشري الق

اجتماعيتــين ســاهمتا في رســم المشــهد الســياسي العراقــي: الحركــة 

الطابيــة والحركــة العماليــة. وكانــت الأحــزاب السياســية، التــي مثلــت 

ــع،  ــة الطاب ــك الحــركات هــي مدني ــة داخــل تل ــول مختلف ــارات ومي تي

عــى ســبيل المثــال حــزب الاســتقال وحــزب الوطنــي الديمقراطــي 

والحــزب الشــيوعي العراقــي وحــزب البعــث العــربي الاشــتراكي وأحــزاب 

ــزاب  ــذه الأح ــادات ه ــوادر وقي ــم ك ــأ معظ ــد نش ــرى. وق ــة أخ قومي
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ــاع  ــة الموحــدة للدف ــس المركــزي للجبهــة العمالي ــد المجل عق

عــن الشــعب الفلســطيني اجتماعــه الأول عبــر اونلايــن 

منصــة »الــزوم« يــوم 12 شــباط 2025، بحضــور غالبيــة 

أعضائــه مــن ممثلــي الاتحــادات والمنظمــات العماليــة، إلــى 

جانــب عــدد مــن الأحــزاب الاشــتراكية فــي الشــرق الأوســط 

ــا. وشــمال إفريقي

جدول الأعمال:

1. اســتعراض التقريــر عــن الفتــرة مــن 22 أيلــول 2024 

ــى 12 شــباط 2025. إل

2. التحضيــر لعقــد المؤتمــر التعريفــي بالجبهــة العماليــة 

الموحــدة.

3. مناقشة وإقرار القرارات.

ــات  ــت جلس ــال، افتتح ــدول الأعم ــى ج ــة عل ــد المصادق بع

الاجتمــاع بمناقشــة التقريــر، الــذي اســتعرض الأنشــطة 

والفعاليــات التــي نظُمــت فــي عــدد مــن البلــدان بمناســبة يــوم 

التضامــن العالمــي مــع الشــعب الفلســطيني )29 تشــرين 

الثانــي 2024(، حيــث قامــت الجبهــة بإصــدار بيــان خــاص 

والمنظمــات  الاتحــادات  إلــى  موجّــه  ونــداء  بالمناســبة، 

العماليــة، مترجمــاً إلــى اللغــات: العربيــة، والإنكليزيــة، 

والفارســية، والكرديــة، والألمانيــة، والســويدية.

ــة،  ــات التضامني ــدوات، والوقف ــن الن ــلة م ــت سلس ــا نظُم كم

ــف  ــي التعري ــات ف ــم اســتثمار هــذه الفعالي والتظاهــرات، وت

بالجبهــة فــي عــدد من الــدول، منهــا: تونس، العــراق، مصر، 

اليابــان، إيــران، الســويد، ألمانيــا، المغــرب، بريطانيــا، غزة، 

ــى  ــم تســليط الضــوء عل ــا ت ــن، كم ــة، والصي ــة الغربي الضف

المناســبة مــن خــلال إصــدار أعــداد خاصــة مــن الصحــف 

ــدى  ــطين و)ص ــي فلس ــال( ف ــال النض ــل )نض ــة، مث العمالي

ــتان،  ــي كردس ــكار( ف ــي كري ــراق و )دنك ــي الع ــال( ف العم

ــزاب  ــة للأح ــلام التابع ــائل الاع ــف ووس ــى صح ــة ال إضاف

الاشــتراكية المشــاركة فــي الجبهــة العماليــة، كمــا تمــت 

الإشــارة الــى صــدور بيانــات عــدة عــن الجبهــة بمناســبات 

مختلفــة، مثــل العــام الجديــد، وقــرار المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة باعتقــال مجرمــي الحــرب بنياميــن نتنياهــو ويــوآف 

غالانــت، ووقــف إطــلاق النــار فــي غــزة، وتوجيــه دعــوات 

ولبنــان،  ســوريا،  فــي  العماليــة  الاتحــادات  مــن  للعديــد 

وموريتانيــا، ومصــر للانضمــام إلــى الجبهــة، حيــث جــاءت 

الــردود إيجابيــة. كمــا تــم الإقــرار على شــعار الجبهــة وكتابة 

ــي للجبهــة. ــاء الداخل ــي ضمــن مســار البن النظــام الداخل

ــى  ــد عل ــع التأكي ــة، م ــابقة بإيجابي ــة الس ــم المرحل ــم تقيي وت

ــات  ــة التحدي ــتعدادات لمواجه ــتوى الاس ــع مس ضــرورة رف

فــي ظــل  التــي تواجــه القضيــة الفلســطينية، خصوصــاً 

تصريحــات الإدارة الأمريكيــة الجديــدة حــول تهجيــر ســكان 

البيان الختامي للاجتماع الأول للمجلس المركزي للجبهة العمالية الموحدة
للدفاع عن الشعب الفلسطيني

علمانية الجامعات في العراق على المحك
سمير عادل

خطة إنهاء الحشد الشعبي ومستقبل العراق!
عثمان حاج مارف ) امجد غفور(



ــمل  ــي تش ــات الت ــن الاحتجاج ــة م ــة متنامي ــراق موج ــهد الع يش

مختلــف مدنــه، نتيجــة تدهــور الأوضــاع المعيشــية والخدميــة، 

ــت  ــي بات ــة الت ــة والقومي وانعكاســات محاصصــات الفســاد الطائفي

متغلغلــة في مفاصــل الســلطة الحاكمــة. 

ــن تأخــر  ــتان م ــم كردس ــون في إقلي ــمال والموظف ــاني الع ــما يع وبين

رواتبهــم، وارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة، تتنصــل حكومتــا بغــداد 

وأربيــل مــن مســؤولياتهما تجــاه ســكان الإقليــم. وفي مشــهد يعكــس 

ــة  ــس الجمهوري ــع رئي ــعب، يرف ــلطة والش ــين الس ــوة ب ــق الفج عم

راتبــه إلى أكــر مــن ســبعة وعشريــن مليــون دينــار، غــر آبــه بمعانــاة 

العــمال والموظفــين الذيــن يواجهــون أزمــات معيشــية خانقــة.

وفي بغــداد، يواصــل خريجــو المهــن الطبيــة احتجاجاتهــم التــي 

قوبلــت بالقمــع المفــرط، مــا دفــع جــزءًا منهــم إلى الاعتصــام أمــام 

ــر  ــم أك ــرّ عــى اعتصامه ــث م ــة الطــب، حي وزارة الصحــة في مدين

ــة.  ــن الحكوم ــتجابة م ــهرين دون اس ــن ش م

ــة،  ــا التقي ــة، أبرزه ــدة في الديواني ــق ع ــهد مناط ــوب، تش وفي الجن

احتجاجــات  البــصرة،  الصــادق في  النجــف، وقضــاء  وغــماس في 

مســتمرة بســبب تدهــور الخدمــات. إذ تعــاني هــذه المناطــق مــن 

انهيــار البنــى التحتيــة، بمــا في ذلــك الخدمــات الصحيــة، والمــدارس، 

ــل.  ــرص العم ــاب ف ــن غي ــاء، فضــاً ع ــرق، والجســور، والكهرب والط

ــر.  ــوف الجماه ــاني في صف ــكل سرط ــة بش ــي البطال وتف

وفي البــصرة، دخــل إضراب عــمال بلديــة القرنــة يومــه الســادس 

ــة،  ــأتِ هــذا الإضراب صدف دون أي رد واضــح مــن الســلطات. ولم ي

ــوا في  ــرر، وكان ــكل متك ــم بش ــة احتجاجاته ــمال البلدي ــل ع إذ يواص

طليعــة الاحتجاجــات المطالبــة بإصــاح ســلم الرواتــب، حتــى أنهــم 

نظمــوا مظاهــرة حاشــدة في الأول مــن أيــار عــام 2023 أمــام مبنــى 

ــوا مســتمرين في نضالهــم المــشروع. ــا زال ــة البــصرة، وم بلدي

أمــا في الأهــوار، فالمشــكلة القديمــة المتجــددة مــا تــزال قائمــة، 

حيــث تتعــرض هــذه المناطــق لعمليــات تجفيــف ممنهجــة وقطــع 

للإطاقــات المائيــة، مــما أدى إلى تدمــر الــروة الســمكية والحيوانيــة، 

ــبرون  ــن يج ــكان، الذي ــاة الس ــياحة وحي ــى الس ــلبًا ع ــس س وانعك

عــى الهجــرة دون أي بدائــل حقيقيــة. وفي موقــف يعكــس اســتهتار 

ــى  ــوم ع ــاء الل ــة بإلق ــة البيئي ــذه الكارث ــر ه ــم تبري ــؤولين، يت المس

ــاه! ــتهاك المي ــالإسراف في اس ــم ب ــين، واتهامه المواطن

وفي مــدن الفــرات الأوســط وأطــراف بغــداد، يواجــه الفاحــون 

ومربــو الماشــية كارثــة صحيــة بعــد انتشــار مــرض وبــائي جــراء 

تسريــب شــحنة مــن الماشــية المصابــة بالحمــى الوبائيــة، في صفقــة 

فســاد جديــدة لعنــاصر الســلطة. ورغــم خطــورة هــذا المــرض، الــذي 

ــاء كارثي، لم تحــرك الســلطات ســاكنًا، في تجاهــل  قــد يتحــول إلى وب

ــم. ــين ومصــدر رزقه ــام لصحــة المواطن ت

إن “مؤتمــر الحريــة والتغيــر”، الــذي يمثــل ثمــرة الحركــة الاحتجاجيــة 

ــا،  ــا وتنظيميً ــياً واجتماعيً ــا سياس ــى دعمه ــرص ع ــراق، ويح في الع

يعلــن عــن وقوفــه في الخنــدق النضــالي الامامــي لهــذه الحركــة 

العادلــة. ومــن اجــل وصــول هــذه الحركــة لتحقيــق مطالبهــا العادلة، 

يدعــو المحتجــين إلى تأســيس اشــكالهم التنظيميــة، وتحمــل الســلطة 

السياســية، وكل الأحــزاب المتنفــذة، المســؤولية الكاملــة عــن معانــاة 

ــه  ــة والتغيــر ندائ ــه يوجــه مؤتمــر الحري العراقيــين. وفي الوقــت ذات

ــاواة  ــة والمس ــة للحري ــر التواق ــة والجماه ــركات الاحتجاجي الى الح

والرفــاه ان تعاضدهــا وتنظيمهــا وعــدم التوهــم بهــذه الســلطة 

ــرا  ــما كان صغ ــب مه ــق أي مطل ــا بتحقي ــار منه ــدة والانتظ الفاس

ــل  ــن اج ــام م ــدم الى الام ــو التق ــوة نح ــو خط ــر ه ــح الجماه لصال

ــا. ــة السياســية لصالحه ــب المعادل قل

مؤتمر الحرية والتغيير

١٩ شباط ٢٠٢٥

ــاني 2025،   ــون الث ــاء 21 كان ــواب العراقــي، الثاث أقــر مجلــس الن

ــين الأطــراف  ــة  و متاجــرة سياســية مســبقة ب ــى اتفاقي ــاءا ع بن

ــين  ــة قوان ــة، ثاث ــة الكردي ــنية والقومي ــيعية والس ــامية الش الإس

مختلفــة معــا في جلســة واحــدة وســط معارضــة ملحوظــة مــن 

قبــل بعــض أعضــاء البرلمــان، وبخــاف الأســاليب المعتــادة في 

ــت. التصوي

القوانــين التــي تــم فرضهــا مــن قبــل الأطــراف القوميــة والطائفيــة 

ــوال  ــون الأح ــل قان ــت تعدي ــذرة تضمن ــة ق ــق اتفاقی ــن طری ع

الســنية  المذاهــب  وفــق  لســنة 1959  رقــم 188  الشــخصية 

ــة البرلمــان  ــل كتل والمذهــب الشــيعي الجعفــري، المقــدم مــن قب

الشــيعية، وقانــون العفــو العــام  المقــدم مــن قبــل الكتلة الســنية، 

إلى جانــب قانــون اســتعادة الممتلــكات التــي تــم الاســتياء عليهــا 

ــاء  ــل أعض ــن قب ــه م ــم اقتراح ــذي ت ــث، وال ــام البع ــد نظ في عه

البرلمــان الكــرد.

بالتأكيــد، التصويــت عــى ثاثــة قوانــين مختلفــة  معــا وإقرارهــا 

بالطريقــة التــي تــم الاتفــاق عليهــا، يكشــف عــن جوهــر الرجعي 

وحجــم فســاد كل النظــام الفيدرالي-الطائفــي والقومــي في العراق، 

والــذي يعتمــد عــى المصالــح السياســية للكتــل القوميــة والدينيــة 

ــاوية  ــة المتس ــوق المواطن ــال لحق ــترك أي مج ــما لا ي ــة، م والقبلي

ــام  ــان والنظ ــود البرلم ــع وج ــل ويض ــا الادنى ب ــة، بحده والعدال

الديمقراطــي وحقــوق التصويــت للمواطنــين تحــت أقــدام الزعماء 

الدينيــين والقوميــين الانانییــن  و الفاســدين، الذيــن لديهــم تاريــخ 

حافــل بالفســاد والجرائــم ضــد جماهــر العــراق وكردســتان.

بمجــرد أن، حســب هــذا الاتفــاق بــين هــذه الكتــل، يجعــل 

تفخيــذ الفتيــات في ســن )9( ســنوات قانونــا مــن خــال البرلمــان، 

ويعتــبر الاعتــداء الجنــي عــى الفتيــات القــاصرات شرعيــا، مــن 

وجهــة نظرنــا والتحرريــين والنســاء والجماهــر المحتجــة، يجعــل 

هــذا البرلمــان مجــرد مؤسســة بــا قيمــة ولا شرعيــة. لقــد أصبــح 

ــل الشــعب«، هــو  ــه »ممث ــذي يفــترض أن واضحــا أن البرلمــان، ال

أداة بيــد كتــل رجعيــة، التــي هــي مســتعدة مــن اجــل تحقيــق 

للمــرأة  المعاديــة  سياســاتها  و  افكارههــم  وفــرض  مصالحهــا 

والمعاديــة للإنســانية، دفــع المجتمــع إلى الــوراء وغرقــه في الفســاد 

ــة. ــة والرجعي والانتهازي

أن أعضــاء البرلمــان الكــرد مــن الأحــزاب القومية والإســامية الذین 

صوتــوا لصالــح هــذه القوانــين، يفتخــرون بأنهــم اســتعادوا حقــا 

تاريخيــا للمواطنــين الكــورد، الذيــن تــم مصــادرة ممتلكاتهــم في 

ــوا أكــبر جريمــة بحــق  ــذا الفعــل ارتكب ــم به ــد البعــث، لكنه عه

ــة جماهــر  ــات العــراق الأطفــال، ويجــب أن يواجهــوا كراهي فتي

كوردســتان التحریریــة. يجــب أن يتــم النظــر إلى هــؤلاء الأعضــاء 

البرلمانيــين الذيــن صوتــوا لصالــح هــذه القوانــين الوحشــية وغــر 

ــين  ــن المتطاول ــن وم ــين خطري ــكان، كمجرم ــانية، في أي م الإنس

جنســيا  عــى الاطفــال ويجــب فضحهــم وإذلالهــم.

ــر  ــة جماه ــاة وكرام ــذرة بحي ــرة الق ــذه المتاج ــة ه ــب ادان يج

ونســاء وفتيــات العــراق. يجــب أن يواجــه برلمــان العــراق وجميــع 

القــوى التــي تقــف وراء إصــدار هــذه القوانــين القــذرة ويدافعون 

عنهــا، كراهيــة جماهــر كوردســتان و العــراق التحرریــة. ان 

احتجاجــات  نســاء و رجــال كردســتان و العــراق ، خــال الأشــهر 

الأربعــة الماضيــة ضــد محــاولات إقــرار هــذه القوانــين التمييزيــة 

التــي تســمح بالاعتــداء عــى الفتيــات القــاصرات وفــرض القوانــين 

الدينيــة والطائفيــة عــى النســاء في عمليــة الــزواج، في عــدد مــن 

مــدن في كوردســتان والعــراق، والتــي تمكنــت مــن تأخــر إقــرار 

ــكل  ــات بش ــوق الفتي ــة وحق ــد وكرام ــى جس ــداء ع ــذا الاعت ه

ــة  ــول الآن إلى حرك ــب أن تتح ــام، يج ــكل ع ــاء بش ــاص والنس خ

أوســع وأكــبر في مــدن كوردســتان والعــراق. يجــب إيقــاف هــذا 

ــاصرات  ــات الق ــوق النســاء والفتي ــى حق ــداء واالتطــاول ع الاعت

عــى الفــور! يجــب عــى منظــمات الدفــاع عــن حقــوق النســاء 

ــالم  ــة في الع ــع المنظــمات والشــخصيات التحرری ــال وجمي والأطف

أن تخلــق حركــة كبــرة و فعالــة لإجبــار برلمــان العــراق والجهــاز 

القضــائي في العــراق عــى التراجــع وإلغــاء هــذه القوانــين القــذرة 

ــة. والتمييزي

الحزب  الشيوعي العمالي في كوردستان

٢6 كانون الثاني ٢٠٢٥
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كل الدعم والمساندة والتضامن مع الحركة الاحتجاجية 

المتصاعدة في العراق

المتاجرة بحقوق الفتيات الاطفال وصمة عار على جبين 
البرلمان العراقي و قوانينه!
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ــة،  ــة الطابي ــة في الحرك وتعلمــوا داخــل الجامعــات، وســاهموا بفاعلي

حيــث كانــت الأحــزاب تتنافــس عــى توجيــه سياســتها والتأثــر فيهــا 

ــة. ــات الطابي ــبر الانتخاب ــا ع ــيادة افقه وس

ان الأحــزاب الإســامية التــي تدير الســلطة اليــوم في العراق تــدرك جيدًا 

أن مفتــاح أســلمة المجتمــع يكمــن في أســلمة الجامعــات العراقيــة. وفي 

هــذا الســياق، أصــدرت قــرارًا يصــب في إطــار ترســيخ اســتبداد الســلطة 

السياســية ونهــج الأســلمة، يقــي بمنــع تشــكيل أي تنظيــمات طابيــة. 

ــاشرة،  ــه مب ــن صــادرًا عن ــرار، إن لم يك ــذا الق ــذ ه ــى تنفي ــشرف ع وي

وزيــر التعليــم العــالي نعيــم العبــودي، المنتمــي إلى ميليشــيات عصائــب 

أهــل الحــق. ويجــدر بالذكــر أن قانــون الأحــزاب السياســية في العــراق 

يمنــع مشــاركة الجماعــات المســلحة في الانتخابــات أو الترشــح لهــا. لكــن 

العــراق، كــما هــو معتــاد، يشــكل اســتثناءً لــكل القواعــد، حيــث يكــون 

ــن  ــث يتمك ــة، وحي ــكل الحكوم ــن يش ــو م ــات ه ــاسر في الانتخاب الخ

مــن يملــك مقعــدًا أو مقعديــن في البرلمــان مــن أصــل 328 مقعــدًا مــن 

توجيــه دفــة الســلطة والســيطرة عــى مفاصلهــا.

ــة، وأدى  ــة طابي ــع تشــكيل أي منظم ــذي من ــرار ال ــع الق ــن م بالتزام

ــامية  ــزاب الإس ــت الأح ــراق، قام ــة الع ــام لطلب ــاد الع ــل الاتح إلى ح

ــف،  ــة في النج ــوزة العلمي ــاب الح ــه ط ــد، يمثل ــاد جدي ــكيل اتح بتش

ــف  ــة. ولم تتوق ــاء المحــاضرات الديني ــات لإلق ــون الجامع ــن يجوب الذي

هــذه الإجــراءات عنــد هــذا الحــد، بــل امتــدت إلى تحويــل المناســبات 

ــع  ــة، ترُف ــتعراضات طائفي ــرج، إلى اس ــات التخ ــل حف ــة، مث الجامعي

فيهــا صــور قاســم ســليماني وأبــو مهــدي المهنــدس، اللذيــن اغتيــا في 

ــد  ــا التمجي ــري خاله ــة، ويج ــوات الامريكي ــد الق ــى ي ــر 2021 ع يناي

بميليشــيات الحشــد الشــعبي. بالتــوازي مــع ذلــك، تــم إصــدار عــدد من 

القــرارات في مختلــف الجامعــات، مثــل فصــل الذكــور عــن الإنــاث، كــما 

ــاس  ــرض اللب ــن، وف ــاح الدي ــة ص ــت بمحافظ ــة تكري ــدث في جامع ح

عــى الطالبــات تحــت مســمى “اللبــاس المحتشــم”، إلى جانــب تنظيــم 

ــة داخــل الجامعــات عــشرات المناســبات الطائفي

الشــيعية  الإســامية  الأحــزاب  تمكنــت  الاخــر،  المســتوى  وعــى 

وميليشــياتها مــن اســتغال سياســة الخصخصــة التــي كانــت جــزء مــن 

سياســة الاحتــال، لتمهيــد الطريــق نحــو خلــق بيئــة مواتيــة للأســلمة، 

مــن خــال الجيــل الجديــد في الجامعــات، الــذي يجــري تأهيلــه وفــق 

التصــورات والأفــكار والأيديولوجيــا الإســامية. تســر سياســة الخصخصة 

في العــراق بوتــرة متســارعة، وتشــمل جميــع المياديــن، حيــث تتنصــل 

الدولــة مــن مســؤولياتها، ويــبرز قطــاع التعليــم في مقدمــة تلــك 

ــالات.  المج

إن تدهــور التعليــم، كنظــام علمــي وأكاديمــي في المــدارس، ليــس مجــرد 

ــدف إلى  ــه هــو أداة ممنهجــة ته ــل إن الفســاد ذات نتيجــة للفســاد، ب

ــر  ــة، وغ ــد للبوصل ــر، فاق ــوش الفك ــم، مش ــر متعل ــل غ ــداد جي إع

مســلح بســاح العلــم، ليكــون بيئــة خصبــة لبنــاء منظومــة خاويــة مــن 

كل شيء ســوى الخرافــات الدينيــة والأفــكار الغيبيــة. ويتــم، مــن خــال 

هــذه المنهجيــة، إغــراق العقــل الفــردي والعقــل الجمعــي في مســتنقع 

الطائفيــة، لمنــع التفكــر النقــدي والبحــث عــن أســباب التدهــور 

الاجتماعــي والفقــر المدقــع، وإجهــاض أي محاولــة لكــسر الجــدار 

الطائفــي الــذي يبُنــى بعنايــة، وإقامــة ســتار يحجــب الهويــة الإنســانية 

ــة تســمى العــراق. ــط البــشر في جغرافي ــي ترب الجامعــة الت

 وعــى الجانــب الآخــر، تســاهم سياســة خصخصــة التعليــم في حرمــان 

أبنــاء العــمال والكادحــين غــر القادريــن عــى دفــع تكاليــف التعليــم 

الجامعــي مــن الوصــول إلى الجامعــات. وفي الوقــت نفســه، تصبــح هذه 

ــة  ــن الطبق ــا إلا الميســورون م ــة لا يدخله ــات ديني ــات إقطاعي الجامع

البرجوازيــة حديثــي النعمــة، مــما يــؤدي إلى إنتــاج جيــل متعلــم ليكــون 

أداةً لنــشر الطائفيــة والخرافــات والكراهيــة الدينيــة والتمييــز الجنــي 

ــياتي  ــي والميليش ــياسي الطائف ــام الس ــيخ النظ ــدف ترس ــع، به في المجتم

الفاســد، والممُعِــن في ارتــكاب الجرائــم بحــق جماهــر العــراق. 

وتجتمــع هــذه العوامــل لتحقيق اســتراتيجية أســلمة المجتمــع. وبالرغم 

مــن وجــود مقاومــة داخــل الجامعــات ضــد سياســات فصــل الذكــور 

عــن الإنــاث، وفــرض الــزي عــى الطــاب الانــاث، ومقاطعــة المناســبات 

الدينيــة، إلا أن هــذه المقاومــة قــد يتــم إجهاضهــا إذا لم توُاجــه بحــراك 

اجتماعــي، وجماهــري، وتنظيمــي، وإعامــي واســع. وذلــك عــى غــرار 

ــد  ــة وحي ــي ســابقًا، حــين فــرض اتحــاد طلب ــه النظــام البعث ــام ب مــا ق

داخــل الجامعــات، وعاقــب بالســجن والأحــكام المشــددة، بمــا في ذلــك 

الإعــدام شــنقًا، كل مــن روج لإنشــاء تنظيــم طــابي مســتقل عــن اتحــاد 

الطلبــة البعثــي.

إن الدفــاع عــن علمانيــة الجامعــات يشــكل أحــد عوامــل صــمام الأمــان 

ــه.  ــة علي لإفشــال مخطــط تقســيم المجتمــع وفــرض السياســة الطائفي

ولا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا مــن خــال توعيــة الطلبــة بمخاطــر سياســة 

ــة أخــرى اتخــاذ خطــوة  ــة، ومــن جه الأســلمة في الجامعــات مــن جه

عمليــة بتشــكيل إطــار تنظيمــي مســتقل يرتكــز عــى مجموعــة مــن 

ــع  ــات، ومن ــة الجامع ــن علماني ــاع ع ــا: الدف ــة، أهمه ــب العادل المطال

ــدي  ــيات، والتص ــادة الميليش ــد ق ــة أو تمجي ــبات الطائفي ــم المناس تنظي

لسياســة الخصخصــة، وضــمان مجانيــة التعليــم الجامعــي. إضافــةً إلى 

ــة، أســوةً بمــا  ــة للطلب ــة بتوفــر مخصصــات مالي ــك، ينبغــي المطالب ذل

ــة مجهــزة  ــة أقســام داخلي ــه في النظــام الســابق، وتهيئ كان معمــولًا ب

ــة المحافظــات. ــة لطلب ــع الخدمــات الضروري بجمي

علمانية الجامعات في...
سمير عادل

البيان الختامي للاجتماع الأول للمجلس المركزي للجبهة العمالية ...

ــة العســكرية المتصاعــدة  قطــاع غــزة، إلــى جانــب الحمل

ــة. ــة الغربي ــكان الضف ضــد س

وفي فقرة عقد المؤتمر التعريفي بالجبهة:

قــرر الاجتمــاع عقــد المؤتمــر التعريفــي بالجبهــة فــي 15 

ــة  ــم للدول ــر.. نع ــعار: »لا للتهجي ــت ش آذار 2025، تح

الفلســطينية« وادرج فــي جــدول أعمــال المؤتمــر: مكانــة 

ــة  ــاع الطبق ــطينية، أوض ــة الفلس ــة والقضي ــة العامل الطبق

العاملــة والجماهيــر فــي ظل الاحتــلال، الخطــوات العملية 

إصــدار  الفلســطيني،  الشــعب  مــع  التضامــن  لتعزيــز 

ــات. ــرارات والتوصي الق

كمــا تــم الاتفــاق علــى توجيــه دعــوات لحضــور المؤتمــر 

إلــى الاتحــادات والمنظمــات العماليــة حــول العالــم.

وفي فقرة القرارات:

1. إصــدار بيــان رســمي يديــن سياســة التهجيــر القســري 

فــي غــزة والقمــع الوحشــي الممنهــج مــن قبــل قــوات 

ــة. ــة الغربي ــي الضف ــرائيلي ف ــلال الإس الاحت

2. إصــدار بيــان بمناســبة 8 آذار )يــوم المــرأة العالمــي(، 

يسُــلط الضــوء علــى أوضــاع المــرأة الفلســطينية فــي ظــل 

الاحتــلال والحــرب.

3. إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للجبهة.

4. توجيــه مذكــرة رســمية إلــى مؤتمــر العمــل العربــي، 

الــذي ســنعقد فــي القاهــرة.
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البريطانيــة الــذي ســنعقد فــي لنــدن.

6. العمــل علــى فتــح فــروع للجبهــة العماليــة فــي مختلــف 

البلــدان لتعزيــز وجودهــا الدولــي.

وفــي نهايــة الاجتمــاع، تــم انتخــاب أعضــاء الــى الأمانــة 

العامــة وهــم: ســمير عــادل، محمــد علوش، أســطة مهدي، 

ــة،  ــرة بونعج ــد، خي ــي محم ــد حاج ــي، خال ــن حيموت حس

ســميرة بوحيــة، عامــر عبــد الله، عــزام الصمــادي، د. 

ــاوي،  ــؤاد، د. كريمــة الحفن ــدات خلــف، د. فاطمــة ف عوي

محمــد كامــل، رجــاء الكســاب.

التاريخ: 14 شباط 2025



ــة لحــل  مــع تصاعــد الضغــوط الأمريكي

العــراق،  في  الشــعبي  الحشــد  قــوات 

ــة مصــدر ضغــط  أصبحــت هــذه القضي

ــات  ــد والتحالف ــادة الحش ــى ق ــر ع كب

مــن  حــرة  وهــم في  بهــم،  المرتبطــة 

يجــب  الــذي  القــرار  حــول  أمرهــم 

ــل  ــدًا أن ح ــون جي ــم يدرك ــاذه. إنه اتخ

ــة  ــة المكان ــيعني نهاي ــي س ــش العراق ــا في الجي ــم أو دمجه قواته

ــا في الحكومــة العراقيــة. وقــد لوحــظ أن  التــي يتمتعــون بهــا حاليً

قــادة الفصائــل الشــيعية المســلحة المدعومــة مــن إيــران كثفــوا مــن 

ــة، مؤكديــن أنهــم  ــة العراقي تصريحاتهــم في وســائل الإعــام المحلي

ــدًا! ــلحتهم أب ــن أس ــوا ع ــن يتخل ل

ــوزراء  ــس ال ــر أن محمــد شــياع الســوداني، رئي ــر بالذك ــن الجدي م

العراقــي، قــد بــدأ مفاوضــات مع قــادة الفصائل الشــيعية المســلحة 

حــول حــل قــوات الحشــد. في هــذا الســياق، يتصاعــد الــصراع عــى 

منصــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي.

أحــد قــادة حركــة حــزب اللــه النجبــاء يقــول: »لــن نضــع أســلحتنا 

إلا إذا تلقينــا أمــراً مبــاشًرا وصريحًــا مــن المرجعيــة الدينيــة العليــا، 

ممثلــة بالسيســتاني. فقط عندها ســنضطر إلى الامتثــال.« وفي الوقت 

ــل الشــيعية إن  ــد آخــر ضمــن تنســيقية الفصائ نفســه، يقــول قائ

هنــاك اتفاقـًـا عــى الدخــول في مفاوضــات مــع الحكومــة العراقيــة، 

خاصــة بعــد أن هــددت إدارة ترامــب بفــرض عقوبــات اقتصاديــة 

وحــرب عــى بغــداد.

أمــا الفصائــل التــي ترفــض وضــع أســلحتها أو الاندمــاج في الجيــش 

العراقــي، فيتــم تصنيفهــا عــى أنهــا »فصائــل متمــردة«، وتشــمل 

هــذه الفصائــل: »لــواء ســيد الشــهداء، ولــواء حــزب اللــه العراقــي، 

وحركــة حــزب اللــه النجبــاء.«

ــن  ــم ل ــي أنه ــه العراق ــزب الل ــواء ح ــد في ل ــد قائ ــه، أك ــن جهت م

ــشروط  ــاق ب ــل إلى اتف ــم التوص ــى يت ــلحتهم حت ــن أس ــوا ع يتخل

ــين  ــشروط. في ح ــذه ال ــل ه ــن تفاصي ــف ع ــددة، دون الكش مح

ــة في  ــشروط مرتبطــة بمناصــب قيادي ــادت مصــادر أخــرى أن ال أف

ــة. ــة الهيئ ــك رئاس ــا في ذل ــعبي، بم ــد الش ــوات الحش ق

مــع تصاعــد تهديــدات إدارة ترامــب ضــد العــراق، تدهــورت 

العاقــات بــين بغــداد وواشــنطن بشــكل كبــر. وفي نفــس الوقــت، 

تخــى الفصائــل الشــيعية مــن أن تتبــع إدارة ترامــب نفــس النهــج 

ــليماني  ــم س ــدس وقاس ــدي المهن ــو مه ــال أب ــه في اغتي ــذي اتبعت ال

ضــد قادتهــم.

وفقًــا لمصــادر عراقيــة، لم يتــم التوصــل بعد إلى أي حــل عملي ونهائي 

بشــأن قضيــة الفصائــل المســلحة، ولم يتــم اتخــاذ أي قــرار محــدد 

ــيقية  ــس تنس ــول رئي ــة. يق ــة العراقي ــع الحكوم ــات م في المفاوض

ــل المســلحة بــين  ــل الشــيعية: »لا يمكــن حــل أزمــة الفصائ الفصائ

عشــية وضحاهــا، القضيــة معقــدة للغايــة، والحكومــة العراقيــة لا 

تريــد الدخــول في مواجهــة مــع هــذه الفصائــل، ولكنهــا عــى الأقــل 

تريــد تهدئــة الأوضــاع لتجنــب أي إجــراءات عقابيــة مــن ترامــب.«

بالإضافــة إلى أزمــة الفصائــل المســلحة، هنــاك أزمــة أخــرى تتعلــق 

ــث توجــد محــاولات داخــل  ــة الحشــد الشــعبي، حي ــادة هيئ بقي

تنســيقية الفصائــل لإزالــة فالــح الفيــاض مــن منصبــه كرئيــس لهيئة 

الحشــد الشــعبي، الــذي يشــغل هــذا المنصــب منــذ 10 ســنوات.

ــي  ــوري المال ــم ن ــل يته ــيقية الفصائ ــن تنس ــياسي ضم ــدر س مص

بالوقــوف بقــوة وراء محــاولات إزالــة فالــح الفيــاض، بســبب غضبه 

ــد  ــم محم ــياسي يدع ــف س ــكيل تحال ــاض تش ــاولات الفي ــن مح م

الســوداني. كــما يشــر المصــدر إلى أن قــوى التنســيقية منقســمة إلى 

فريقــين بشــأن فالــح الفيــاض: فريــق يضــم نــوري المالــي وقيــس 

ــتمراره  ــد اس ــر يري ــق آخ ــاض، وفري ــة الفي ــم إزال ــلي ويدع الخزع

ــادة الســوداني. بقي

ــل  ــب أه ــم عصائ ــلي، زعي ــس الخزع ــر أن قي ــر بالذك ــن الجدي م

ــا عــى  الحــق، عــى الرغــم مــن دعمــه للســوداني، يمــارس ضغوطً

فالــح الفيــاض للتنحــي عــن رئاســة الحشــد الشــعبي، حتــى يتمكــن 

ــول  ــة أخــرى، يق ــن ناحي ــن الســيطرة عــى المنصــب. م ــه م فصيل

الفريــق الــذي يدعــم إزالــة الفيــاض إن هــذا التغيــر ضروري 

لاســتجابة لضغــوط الولايــات المتحــدة، التــي تطالــب بإعــادة 

ــعبي. ــد الش ــوات الحش ــة ق هيكل

كــما كشــفت مصــادر تنســيقية الفصائــل أن أبــو فــدك المحمــداوي، 

قائــد لــواء حــزب اللــه العراقــي الــذي يشــغل منصــب رئيــس أركان 

هيئــة الحشــد الشــعبي، يرغــب في إزالــة فالــح الفيــاض والاســتياء 

عــى منصبــه. لكــن نــوري المالــي يرفــض تعيــين أبــو فــدك 

المحمــداوي بــدلًا مــن الفيــاض، حيــث أن قــادة التنســيقية يريــدون 

الآن تقليــل النفــوذ الإيــراني داخــل هيئــة الحشــد الشــعبي، كجــزء 

ــب  ــا إدارة ترام ــد تتخذه ــراءات ق ــب أي إج ــم لتجن ــن جهوده م

ضدهــم.

ــع أن يقــدم اســتقالته،  ــاض، مــن المتوق ــح الفي بالنســبة لمصــر فال

حيــث أن قــادة التنســيقية بشــكل عــام يريــدون تنفيذ القــرار، لكن 

هــذا يفتــح البــاب أمــام صراع عــى مكانــة الفيــاض بــين الفصائــل 

المســلحة، وبالتــالي فــإن نتيجــة هــذا القــرار غــر واضحــة بعــد!

ــة  ــل الحكوم ــر في الوضــع الحــالي للمشــاكل داخــل فصائ ــا يظه م

ــو أن  ــعبي، ه ــد الش ــل الحش ــق بح ــما يتعل ــة في ــة، خاص العراقي

المفاوضــات والاتفاقــات ليســت ســهلة، حيــث أن الفصائــل تلتــزم 

بوضــع أســلحتها فقــط إذا حصلــت عــى مكاســب كبرة في الســلطة 

السياســية. وقــد طالبــت هــذه الفصائــل بتحويلهــا إلى كتل سياســية 

والحصــول عــى مناصــب مهمــة وحساســة داخــل الحكومــة، خاصة 

ــق  ــاب. تحقي ــة الإره ــة ومكافح ــات الأمني ــة بالخدم ــك المتعلق تل

هــذه المطالــب صعــب للغايــة عــى الحكومــة العراقيــة، خاصــة أن 

هــذه المناصــب موزعــة بــين الأحــزاب السياســية.

مــن الناحيــة العمليــة، لا يمكــن لأي فصيــل أن يقبــل بقــرار وضــع 

أســلحة قواتــه أو دمجهــا في الجيــش العراقــي بينــما يذهــب قادتــه 

إلى منازلهــم. لذلــك، تواجــه الحكومــة العراقيــة وضعًــا صعبًــا 

ــة. ومعقــدًا في التعامــل مــع هــذه القضي

ــة  ــة الحكوم ــيضعف بني ــراء س ــذا الإج ــل ه ــذ مث ــع، تنفي في الواق

ــل مســلحة. وفي  ــي تتكــون مــن عــدة فصائ ــة، الت ــة الحالي العراقي

نفــس الوقــت، يطــرح الســؤال عــن تأثــر ذلــك عــى بقــاء رئيــس 

الــوزراء محمــد الســوداني في منصبــه، خاصــة مع اقــتراب الانتخابات 

البرلمانيــة المقــررة في ديســمبر مــن هــذا العــام.

ــد ســقوط  ــة بع ــت في المنطق ــي حدث ــام، التطــورات الت بشــكل ع

ــز  ــعت لتعزي ــي س ــية الت ــة السياس ــد، والمعادل ــار الأس ــام بش نظ

الســلطة الشــيعية وتوســيع النفــوذ الإيــراني، قــد تغــرت وأصبحــت 

ــي تواجــه الآن  ــراق، الت ــة الع ــران وحكوم ــح إي ــن مصال بالضــد م

ــة،  ــة في المنطق ــع التغــرات الحالي ــف م ــاج إلى التكي ــا وتحت تراجعً

إن اســتطاعت، لأن عــدم التكيــف ســيؤدي إلى نهايــة الســلطة 

ــل. ــيقية الفصائ ــية لتنس السياس

ــا، حيــث قــام  في هــذا الســياق، تواجــه الحكومــة العراقيــة ضغوطً

بــارزاني والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني بوضع الحكومــة العراقية 

تحــت ضغــوط تتعلــق بتصديــر النفــط والميزانية وقــرارات المحكمة 

الاتحاديــة العليــا والتعامــل مــع رواتــب الموظفــين والمتقاعدين.

في الوقت نفســه، اذا كان تأســيس الحشــد الشــعبي وتعزيز السلطة 

ــين،  ــين العراقي ــاة المواطن ــة عــى حي ــة ،  كارث ــذ البداي الشــيعية من

فــان حــل الحشــد في ظــل الصراعــات الحاليــة بــين الإســاميين 

والقوميــين وتشــكيل عــراق فيــدرالي، سيســتمر في إحــداث المزيــد 

مــن المــآسي والكــوارث بأشــكال أخــرى.

الوضــع الحــالي في العــراق يواجــه مرحلــة حرجــة، خاصــة في ظــل 

ــران مــن  ــكا مــن جهــة وإي ــل وأمري ــين إسرائي ــرات ب تصاعــد التوت

جهــة اخــرى، وهنــاك احتــمال لحــدوث تغيــرات كارثيــة ومأســاوية 

تؤثــر عــى حيــاة ومســتقبل الســكان. لذلــك، يحتــاج العــراق الآن 

ــة  ــك الحــركات الجماهري ــاء تل أكــر مــن أي وقــت مــى إلى إحي

ــث تكــون  ــر 2018، بحي ــة في أكتوب ــة العراقي ــي هــزت الحكوم الت

ــماً وشــمولية وبأفــق وأهــداف واضحــة،  هــذه الحركــة أكــر تنظي

تهــدف إلى إنهــاء هيمنــة الكيانــات الحكوميــة المقســمة بــين القوى 

ــكيل  ــعي لتش ــة، والس ــيات الطائفي ــامية والميليش ــة والإس القومي

الســلطة  مبــاشر في  بشــكل  الجماهــر  إرادة  تعكــس  حكومــة 

ــة والمســاواة. ــة والحري ــق المواطن السياســية، وتخطــو نحــو تحقي

خطة إنهاء الحشد الشعبي ومستقبل العراق!
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